
الهويــــة الشيعيــــة التركيــــة بين تجاذبــــات
المذهب والقومية

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

في أعقــاب نجــاح الثــورة الإسلاميــة عــام ، خرجــت المجتمعــات الشيعيــة في العــالم الإسلامــي مــن
حالة العزلة السياسية والاجتماعية، وبدت متأثرة بأديولوجيا الثورة وشعاراتها، وأدت هذه التطورات

تدريجيًا إلى تكوين أفكار جيوسياسية شيعية تستند للمركزية الإيرانية.

يــة الإسلاميــة في إيــران علــى مبــادئ المذهــب الشيعــي وولايــة الفقيــه، وفي ومنــذ أن أنشئــت الجمهور
مجتمـــع أغلبيـــة ســـكانه مـــن الشيعـــة، تـــأثرت المجتمعـــات الشيعيـــة في البلـــدان الأخـــرى، وخاصـــة في
الجغرافيـــــا المحيطـــــة بـــــإيران، بأهـــــدافها وتطلعاتهـــــا، إذ أدى هـــــذا التـــــأثير أولاً إلى الـــــوعي الـــــذاتي
والســياسي والرغبة في تقاســم الحقــوق والســلطات، وثانيًــا تكــوين حــزام جيوســياسي شيعــي بعــد
ــا الاحتلال الأمريــكي للعــراق عــام ، يمتــد مــن جنــوب شرق آســيا وحــتى شمــال إفريقيــا، وثالثً

تشكيل جيوبوليتيك شيعي يهدف إلى التأثير في علاقات القوة الدولية.

سعت إيران إلى تسييس الهوية الشيعية وتوحيد التركيبة العرقية للمجتمعات الشيعية تحت سقف
ية الإسلامية، كما سعت إلى دمجها بهوية الدولة الإيرانية القائمة على فلسفة ولاية الفقيه، الجمهور
وتقديم نفسها على أنها أم القرى في العالم الإسلامي، وبدأت في كثير من الأحيان باستخدام الدين
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كمتغير مؤثر في السياسة الخارجية، إذ أصبحت أنشطة إيران الخارجية تشكل تهديدًا للقوى المنافسة
في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي قيمت بدورها الجيوبوليتيك الشيعي كمصدر لعدم
ــاشرًا علــى ــأثيرًا مب ــران تشكــل ت ــاه والطاقــة، وهــو مــا جعــل إي ــذي يتحكــم بمصــادر المي الاســتقرار، ال
ــة ــة والثقافيــة والاقتصادي المجتمعــات الشيعيــة في دول هــذه المنــاطق، مــن النــواحي الجيوستراتيجي

والعسكرية.

إن المحـاولات الإيرانيـة لتقويـة الجغرافيـا الشيعيـة في الاتجـاه الـذي يحقـق لهـا موقـع القيـادة المذهبيـة
الشيعية في العالم الإسلامي، جعلها من ناحية أخرى في حالة صدام مع الهوية السنية الممثلة بقوى
يـة الشيعيـة، اصـطدمت يـة وهـي: السـعودية ومصر وتركيـا، فإيران وفي إطـار سـعيها لإقامـة المركز مركز
ية، جعلت الجهود الإيرانية لتحقيق السيطرة على العالم الإسلامي بمقتربات دينية وتاريخية وحضار
أمــام تحــديات كــبيرة، وهــو مــا جعلهــا تذهــب باتجــاه تحقيــق حالــة مــن التمــايز المــذهبي عــن القــوى
الأخرى، والحديث هنا عن تقسيم العالم الإسلامي إلى عالم شيعي وعالم سني، ومن ثم السعي لإبراز

وقيادة العالم الشيعي، على نحو يخدم العمق الجيوستراتيجي الإيراني.

ــادة داخــل العــالم ــبيرة، أبرزهــا تحــدي القي ــران تحــديات ك وحــتى في إطــار العــالم الشيعــي، واجهــت إي
الشيعي بين مرجعيتي قم والنجف، إضافة إلى تحدٍ آخر متمثل بتمايزات هوياتية داخل هذا العالم،
والحديث هنا عن الهوية الشيعية التركية أو الهوية الشيعية العربية، وفيما يتعلق بالهوية الشيعية
كثر تمايزًا عن الشيعية الفارسية التركية، وهي محور البحث والتحليل، يمكن القول إنها أصبحت أ
ــراني علــى تذويــب الهويــات اليــوم، وذلــك نتيجــة أســباب ذاتيــة ومعنويــة عديــدة، أبرزهــا الإصرار الإي
ية الإسلامية، وعدم التعامل مع الهويات الشيعية على الشيعية ضمن وعاء ولاية الفقية والجمهور

أساس حضاري واحد.

أججت التطورات الأخيرة في إقليم ناغورني قره باغ، تغيرات في موقف إيران من
الصراع، أبرزها ظهور تحديات هوياتية كبيرة بدأت تعيشها إيران اليوم

تحولات إستراتيجية مهمة
منــذ قــرون نجحــت الشيعيــة التركيــة بنموذجيهــا الصــفوي والقاجــاري في تأســيس دولــة دمجــت بين
العقيدة والجغرافيا، حيث نجحت هذه الثنائية في توحيد الشعوب الإيرانية، ورسخت هذه القبائل
التركيــة المقاتلــة، موقعهــا بوصــفها الحــامي للعقيــدة والجغرافيــا ووحــدة الــتراب الإيــراني، وقــد تراجــع
موقعها بعد قيام نظام بهلوي الذي لجأ إلى تكريس الهوية الإيرانية، حيث خاض الأذريون الإيرانيون

معركة للحفاظ على نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، وفي الحوزة والبازار.

وبعد مجيء الثورة الإسلامية، كان للأذريون المفصل الحقيقي في إسقاط نظام الشاه، بسبب حجم



تأثيرهم داخل المجتمع والدولة في إيران، لذلك يتعامل معهم نظام ولاية الفقيه بحساسية عالية،
تختلــف عــن بــاقي القوميــات والعرقيــات، حــتى يضمــن حيــادهم خلال الأزمــات الداخليــة، وهــذا مــا لم
تستطع طهران ضبطه في الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، بعدما خرجت تظاهرات
كبيرة في ثلاث محافظات أذرية في إيران، ورفعت شعارات دعم لأذربيجان، ودعت إلى الانفصال عن

إيران.

ورغــم أن هنــاك العديــد مــن الأســباب الإستراتيجيــة الــتي دفعــت إيــران إلى الوقــوف بجــانب أرمينيــا
المسـيحية بالضـد مـن أذربيجـان الشيعيـة في صراعاتهمـا المسـتمرة، ومـن أبرزهـا العلاقـات الجيـدة الـتي
تربط باكو بكل من تل أبيب وواشنطن، فضلاً عن تأثير باكو الاقتصادي والطاقوي، فإنها من جهة
أخــرى تنظــر إلى الثقــل الشيعــي في أذربيجــان الممــزوج بهويــة قوميــة، كمهــدد أمــني وجيوســياسي لهــا،
كبر قومية بعد الفرس، حيث تشير الإحصاءات إلى أن خصوصًا أن الأذريين في إيران، يشكلون ثاني أ
عـددهم يبلـغ نسـبة -% مـن السـكان، ويرتبطـون بمشتركـات مذهبيـة وقوميـة مـع أذربيجـان
وتركيـا، فضلاً عـن طبيعـة الانفتـاح الـذي يعيشـه الشيعـة في أذربيجـان وتركيـا، وعـدم تأثرهـم بالدعايـة

الدينية التي تبثها القنوات الفضائية الإيرانية تجاه كلا البلدين، وتمسكهم بالنهج الليبرالي القومي.

أججت التطورات الأخيرة في إقليم ناغورني قره باغ، تغيرات في موقف إيران من الصراع، أبرزها ظهور
تحـديات هوياتيـة كـبيرة بـدأت تعيشهـا إيـران اليـوم، خصوصًـا بعـد تصاعـد أصـوات الأذريين الإيـرانيين
ية احتجاجات بدأت المنددين بموقف بلادهم من الصراع، إذ شهدت المدن الإيرانية ذات الأغلبية الأذر
ع تضامنًا مع باكو، ما يمكن اعتباره دلالة على دور النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في دعم الوعي تتوس

القومي لدى الأذريين في إيران.

وتتمثل أهمية هذه الاحتجاجات في أنها اتخذت منحى توسعيًا، إذ شهدت الأيام المتتالية توسّعها في
يــد مــن المــدن الــتي يقطنهــا الأذريون، مــا كــان ينــذر بتحولهــا إلى احتجاجــات شاملــة مــن منطلقــات المز
عرقية يصعب السيطرة عليها، كما أنها اكتسبت أهمية من حيث تركيز شعاراتها على رفض التدخل
الإيــراني في دعــم أرمينيــا، والاشتباكــات الــتي دارت بين مُحتجين والشرطــة في بعــض المنــاطق، وأظهــر
مجمــوع ذلــك أن اســتمرار الموقــف الإيــراني الــداعم لأرمينيــا في حربهــا مــع أذربيجــان، قــد يعمــل علــى
توســيع الحــرب بين البلــدين إلى داخــل الأراضي الإيرانيــة، في شكــل احتجاجــات مــن منطلــق عــرقي،

ع، ومفتوحة على عدة احتمالات لا تُحمد عواقبها لطهران. مرشحة للتوس

بروز الهوية الشيعية التركية في الوقت الحاضر، كهوية ثالثة داخل العالم
الشيعي، بعد الهوية الشيعية الفارسية والهوية الشيعية العربية، قد يمثل

مدخلاً جديدًا للصراع داخل هذا العالم

ويمكـن القـول إن التطـورات الإستراتيجيـة الـتي مـر بهـا المجتمـع الشيعـي في كـل مـن أذربيجـان وتركيـا،
كـثر يـة أ جعلهمـا يتمـايزان عـن النمـوذج الشيعـي الإيـراني، فهمـا يطرحـان نفسـيهما ضمـن حالـة حضار
انفتاحًا عن الحالة الإيرانية، فالشيعة الإثنا عشرية في أذربيجان، يترجمون تجربة العلمانية الشيعية،



التي قدمت بدورها الوجه الآخر لليبرالية الشيعية، ونجحت في تقديم الشيعة على أنهم مجتمع قادر
على التجاوب مع تطورات القرن الحادي والعشرين، ولا يزال يحتفظ بعلاقات وطيدة مع الشيعة
الأذريين داخل إيران، في الوقت الذي قطعت فيه إيران العديد من صلاتها الوثيقة مع الشيعة داخل

أذربيجان.

أمــا الشيعــة العلويــون في تركيــا، فهــم أيضًا انــدمجوا ضمــن الهويــة القوميــة التركيــة، وقــدموا نموذجًــا
للتعايش مع الهويات الأخرى داخل تركيا، في الوقت الذي أقصت فيه الشيعية الفارسية الهويات

المذهبية الأخرى داخل إيران.

لذلــك فــإن بــروز الهويــة الشيعيــة التركيــة في الــوقت الحــاضر، كهويــة ثالثــة داخــل العــالم الشيعــي، بعــد
الهوية الشيعية الفارسية والهوية الشيعية العربية، قد يمثل مدخلاً جديدًا للصراع داخل هذا العالم
الـذي تكافـح إيـران باسـتمرار لفـرض هيمنتهـا وسـلطانها عليـه، مـن أجـل إيجـاد مـبرر شرعـي للتنـافس
علــى قيــادة العــالم الإسلامــي، في ظــل صراع علــى القيــادة في الجــانب الآخــر مــن هــذا العــالم، بين تركيــا

بعمقها التاريخي ومصر بتأثيرها الحضاري والسعودية برمزيتها الإسلامية.
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